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2  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  قدمةالم
  :بعد أماالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 

م سنة قدرها وقضاها رب العالمين لحكمة عظيمة وغايـة          فإنَّ اختلاف الناس في أديام وعقائده     
ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً ولَا يزالُونَ         { :  يقول تعالى    .والاختبارجليلة وهي الابتلاء    

  ينفلتخةُ         ) 118(ممكَل تمتو ملَقَهخ كذَللو كبر محر نإِلَّا م      ـةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبر
  ينعماسِ أَجالن1(الاخـتلاف في الـدين  : والمراد بالاختلاف هنا )119-118 :سورة هود( }و( 

وأعمق خلاف بين الأديان هو الخلاف الواقع بـين         . الألوان والأذواق واللغات ونحوها   وليس في   
  . على وجه الخصوص)ارىاليهود والنص(المسلمين وأهل الكتاب 

فمنذ أن حارم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه وإلى آخر الزمان عندما يترل عيسى عليه 
السلام، فيكسر الصليب، ويقتل الخترير، ويضع الجزية، ويحكم بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم،        

  .تدم بأساليب متنوعة وطرق متباينةوالخلاف مستمر والصراع مح
 - 1962(في هذا الوقت وبالتحـديد منذ منتصف القرن الماضي بعد امع الفاتيكـاني الثـاني      و

ظهر تطور جديد في أسلوب التنصير والتبشير وهو التنصير تحت عباءة الحوار والتقـارب           ) م1965
  .ى القضايا المشـتركة بين الأديانالآخر والاعتراف به والتعاون علمع تفاهم الو

الجديد عند النصارى هدفه بالدرجة الأولى تدارك النصرانية التي نكِّست أعلامها بعد            وهذا التطور   
 الغربي يحمل تصوراً سلبياً عـن الكنيـسة في   اتمعهزائمها المتتالية أمام العلمانيين، لا سيما وأن    

ديان  للأ - الآن   -العصور الوسطى وعصر النهضة والعصر الحديث مما جعل العالم الغربي المفتوح            
لام بين  لا سيما مع الازدياد الملحوظ في الدخول في الإس        , يشكل خطراً على الكنيسة في المستقبل     

  .النصارى
وقد جاء ت فكرة الحوار بين الأديان عند الكنيسة الكاثوليكية مع تجديدات أخـرى في الـدين                 

م الخلاص ليشمل النوع توسيع مفهو: ومنها) م1965 - 1962(امع الفاتيكاني الثاني  في  النصراني
 -الأرثوذكس ( اليهود من دم المسيح، والتعاون بين فرق النصرانية المختلفة ئةوتبرالإنساني بأكمله، 

  ).والبروتستانت
م 325ويعتبر هذا التطور في الديانة النصرانية أبرز التطورات بعد مجمع نيقية الذي عقد في سـنة                 

  . للنصرانيةقسطنطينيناً رسمياً للدولة الرومانية بعد اعتناق الذي قرروا فيه عقيدة التثليث، وأعلن د
 من الكنيسة الكاثوليكية وأكثر جمعيات الحوار        الأصلي منشؤها" الحوار بين الأديان  "الفكرة   فهذه

 ومع كثرة المـؤتمرات واللقـاءات       .فيهوهذا في حد ذاته مؤشر للأهداف الخبيثة        , ومؤتمراته منها 
                                                

  482/ تفسير الجلالين ص: انظر  )1(
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3  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

بناء أعمال مؤسسية     يذكر في مجال التقارب الحقيقي و      شيئاًالشأن إلا أا لم تفد      المعقودة في هذا    
 فبعد مفاوضات مرثونية طويلة ومملّة لم يتوصل الإسلاميون المـشاركون فيهـا إلى              .الغرضلهذا  

الاعتراف من النصارى بأن محمد صلى االله عليه وسلم نبيناً من الأنبياء، وله رسالة صحيحة كغيره                
يح لأنبياء، وهذا ما أغضب بعض المشاركين بدرجة كبيرة في المؤتمرات الأخيرة إلى درجة التلو             من ا 

  .بمقاطعة هذه الحوارات العقيمة
الأحبار والرهبان لاعب به ـترف ـحـ نيل الاعتراف لسنا بحاجة له من أتباع دين مالحقيقة أنَّو
 بعض الإسلاميين تنتج نماذج كهذه النماذج        ولكن الهزيمة النفسية التي يعاني منها      -باعترافام   -

 ولو اشتغل المشاركون في هذه المؤتمرات بدعوة النصارى  .الحقيقيةالتي لا تشعر بعظمة دينها وقوته       
إلى دين الإسلام، وإقامة الحجة والحوار البناء الذي يوضح العقائد الصحيحة لأنتجوا فائدة عظيمة،  

سلام من قبل عموم النصارى كثير جداً، ولكن الاشتغال فيما لا سيما ونحن نرى أن الدخول في الإ
ر البناء القائم على منهج  فرصة ثمينة للدعوة إلى االله تعالى والحواأفقدتنالا يعني ومنها هذه الحوارات 

  .النبوة
بل وصل الحال والمخالفة لمنهج النبوة إلى درجة الاتفاق في بعض هذه المحاورات على ترك الدعوة                

الدين بين الطرفين، ولا شك أن الخاسر فيها هو الطرف الإسلامي لأن الأعداد المتكاثرة الـتي              إلى  
تدخل من النصارى في دين الإسلام لا تقارن بالذين ينسلخون من الإسلام إلى النصرانية، مع أن                

عرضاً، بل النصارى لم يلتزموا ذا الشرط، فلا تزال إرساليات التنصير تجوب بلاد المسلمين طولاً و
تقوم الحكومات اللادينية بدعمهم وزيادة إمكانيام، ويكثر وجودهم في النقاط الملتهبة في بـلاد              

، ولو  وغيرهاإندونيسيا الفقيرة مثل الدول الإسلامية الافريقية و   وأالمسلمين مثل أفغانستان والعراق     
الدعوة وهداية الخلق باسم  وإيقاف التزم النصارى ذا الشرط الجائر لما جاز للمسلمين الالتزام به،      

  .الحوار
عقد المؤتمرات لها لم تكن في الأصل بمبادرة إسلامية ولم ترسم أهدافها            تفالفكرة الموجودة الآن التي     

 - عنـدهم    -وخطتها في بلاد المسلمين بل جاءت بطلب من الفاتيكان بعد الدراسة العميقة لها              
 وظنوا أا تحقق بعض المصالح وترد بعض المفاسد،         المسلمين بعضوتحديد أهدافها وغاياا، فتقبلها     

وذا المفهوم العام يختلط على     ) الحوار( التقريب هذه مفهوماً فضفاضاً وعائماً وهو         ةوأعطوا فكر 
 الحوار بين الدعوة وإقامة الحجة إلى التقريب والتعاون المـشترك أو التعـايش أو    نالغاية م  السامع

  .الأديان بين الوحدة أو التوحيد
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4  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

 الجهاد بحسب الشروط أو الدعوة إلا الأديانع ـ في التعامل ملدى العلماء المسلمين سابقاً ولم يكن
تلفة التي واجهوها، ولم يكن هناك ثمة ـ المخالأديان أهلالموضوعية والأحوال المتغيرة في التعامل مع 

   وبيان  الحجة وإقامة الكامل للدعوة لالإهما لتحقيق مصالح مشتركة مع الأديانرأي يرى الحوار مع 
متعلقـة   ؛ فهي الأديان المفاوضات الدنيوية ليس لها علاقة بوصف        ةمهم الشرك، لأن    وإبطالالحق  

   .بالحكومات السياسية وليس بالأديان والمذاهب والأفكار
 الأنـواع   ولهذا فإنَّ من العدل والإنصاف عند الحكم على المفهوم العام الاستفصال والتفريق بين            

المختلفة وإعطاء كل ذي حق حقه ووزن كلَّ نوعٍ على حدة ليتميز عن غيره، وقبل الحكم لابـد                  
  .يزه عن المناهج المنحرفة فيهوار بين الأديان وتملح في امن معرفة المنهج الشرعي

  
  : فكرتين رئيسيتينإلى ته، وقد قسموهذا هو موضوع هذا البحث

  .الأدياني للحوار بين في المنهج الشرع: الأولالمبحث 
  .أحكامها و الأديان الحوار بين أنواعفي : المبحث الثاني

 اسأل االله تعالى    وإنني،   والتوصيات المتعلقة به    نتائج البحث  أهم بينت فيها    ختمت البحث بخاتمة  ثم  
  فيه بكتـاب االله والالتزام السنة والجماعة أهلتباع منهج لا يوفقني في عرضه ومناقشته ويوفقني       أن

  . إنه جواد كريموسنة رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم
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5  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  لمنهج الشرعي للحوار بين الأديانا: المبحث الأول

وهـم  , التجـاوب : اادلة، والتحاور : والمحاورة,  مراجعة الكلام وتداوله   : في اللغة  معنى الحوار 
لم يـرد ولم يرجـع الجـواب          :  جوابا أي  يحرلم  : ومنه قولهم  .الكلاميتراجعون  : يتحاورون أي 

   )2(.فأكثرالحوار للتخاطب والكلام المتبادل بين اثنين  فمرجع
 أصبح الأديان إلى الكلام والحديث بين طرفين فإذا اضيف        مراجعةلحوار هو   لعام ل والمعنى اللغوي ا  

أن معناه  ى  ، وهذا يدل عل   الأديان تباعأ بين   والمناقشةمعناه ما يدور من الكلام والحديث والجدال        
  .والمناقشة بحسب نوعية الكلام والأنواع والصور شكاللأا متعدد عام
  والفـروق  أنواعه بيان   إلى من صورة ويحتاج     أكثرب فهو غامض يستعمل     ما مدلوله الاصطلاحي  أ

الحوار بـين   ((وحينئذ فإن عبارة    .  في المبحث الثاني بحول االله ومشيئة      سنبينهبينها، وهذا ما    بأكثر  
  . بيان وتوضيحإلى يحتاج كل منهما  ومعنى باطلاًصحيحاًمعنى  تشمل ))الأديان

" الحوار بين الأديان"ان أود الإشارة إلى أن ـن الأديـوقبل البدء ببيان المنهج الصحيح في الحوار بي
,  مطلب ملح لتوضيح الصورة الصحيحة لعقائد الإسلام وآدابه وأحكامـه          - بالمنهج الصحيح    -

ن وسائل دعوة أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب بشكل خاص إلى الإسلام، والدعوة وهو وسيلة م
  .إلى االله تعالى موجهةٌ لكل الناس، وإقناعهم بالحق هدف شرعي مطلوب

 حوارام الكثيرة مع أقوامهم    الكرام في وقد قام بالحوار بين الأديان بمعناه الشرعي المطلوب الأنبياء          
 أقوى الناس حجة وبياناً لأن دينهم دين رباني موافق والمسلمون هم .تعددةمبطرق مختلفة وأساليب 
  .)14: سورة الملك( } أَلَا يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف الْخبِير{:تعالىيقول , لعقل الإنسان ونفسه

تي تنقدح في ذهن الأصبح مثقلاً بكثير من المعاني والأفكار الباطلة " الحوار بين الأديان"ولكن شعار  
ولا يصح أن ننفي المعنى الصحيح في الحوار بسبب استعمال الـبعض لـه في               . كل من يسمع به   

 ولكن المنهج القويم هو رد المعنى الباطل وإبراز المعنى الصحيح خاصة إذا علمنا أنه يتعلـق                ،الباطل
 تبـيين : ور المعنى الصحيح  ، ولأن في ظه   )الدعوة إلى االله تعالى   (بأمر ضروري في دين الإسلام وهو       

للحق وتصحيح لما حصل في هذا الموضوع من الخلط والتخبط بسبب البعد عن مفهومه الـشرعي      
وعقـد  , الصحيح، وهذا يقتضي قيام مؤسسات إسلامية للحوار بمنهجية صحيحة وأسلوب حسن  

  .والسنةاب وكتابة الدراسات العلمية والعملية المؤصلة له من الكت, المؤتمرات لهذا الغرض
 ،)3( المؤسسات الإسلامية القائمة بالحوار الآن قائمة على منهج مخالف للمنهج الرباني           والحقيقة أن 

  .تحت هذا المسمى  )4(ولا يوجد مؤسسة قائمة بالمنهج الصحيح في الحوار 
                                                

  )حور(مادة  -للفيروز ابادي–، والقاموس المحيط 117\2-لابن فارس-مقاييس اللغة :   انظر في معنى الحوار في اللغة )2(
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6  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

، ولأا   )5(من النصارى وليست من المسلمين        الدعوة للحوار جاءت   ن أ :الأسبابولعل من أبرز    
لا تناقش بيان الحق بالأدلة والبراهين المقبولة؛ بل أعرضت عن ذلك قصداً وأصبح الحوار عبارة عن      
تفاوض على القضايا المشتركة الذي يكون في العادة بين الدول في المصالح الدنيوية المشتركة، وهذا       

و الأصل مع ضرورة ما لا يوجد معناه في طبيعة الأديان التي جانبها الإيماني، ومقصدها الأخروي ه            
ه إلى شمولية الإسلام دون غيره من الأديان لأمور الدنيا والآخرة وللأمور الإيمانيـة والعمليـة     يالتنب

  .وجميع النشاط البشري
وقبل الدخول في بيان المنهج الشرعي في الحوار بين الأديان أود أن أنبه إلى أنَّ الحوار مع الكفار له                

  :مجالان
وهذا ما يسمى بالمفاوضات وهي خاضعة للسياسة الشرعية ضمن          نيوية بحتة، الحوار في أمور د    )1

إطار أحكام الإسلام في الصلح والمعاهدة وما يتعلق بذلك من التعامل الدنيوي الذي ليس لـه               
 إلى هذا النـوع  إضافةوبناء على ذلك فليس هناك مبرر في   ارتباط بالأديان والعقائد والمفاهيم،   

 والتفاهم  المباشرعلى هذا اسم التعايش وقد يراد بالتعايش التقارب الفكري     وقد يطلق   ،  الأديان
 . أنه من المصلحة كما سيأتي بيانه من أحكام الدين لما يظن فيهيءالديني بالتنازل عن ش

 الأمـور  في إذنفيكون الحوار  الأديان إلى الحوار إضافةيؤديه   ماالحوار في الأمور الدينية وهذا )2
 والبعـث   والإيمانختلاف مثل التوحيد    لاوالقضايا الدينية محل ا    مفاهيم العقائد الدينية وحول   

 .ونحو ذلك
 ،لمحمـو  إلى الموضـوع  إضـافة  ر هناك مايبريكونن ل دنيوية بحتة فانه  أمور كان الحوار في     وإذا

 االين هـو الـسبب      هذين دليل على الاختصاص والتمييز، ويعتبر الخلط بين         والإسنادفالاضافه  
ه تم تتريل مقـام المفاوضـات       نألمباشر في الانحراف الحاصل في موضوع الحوار، وبيان ذلك هو           ا

 الإغفال مؤتمرات الحوار تناقش قضايا دنيوية سياسية مع   وأصبحتالسياسية في مترلة الحوار الديني      
نوعيـة    على اعتبـار   الأديان إلىومع ذلك تضاف هذه الحوارات       ،التام والمقصود للقضايا الدينية   

                                                                                                                                   
  الأديان سيأتي الإشارة إلى فكرة التقريب بين )3(
، وقد تزعم هذه المعارضة جبهة علمـاء الأزهـر    كرة الحوار بين الأديان معارضة شديدة     قام عدد من علماء الأزهر بمعارضة ف       )4(

أكتـوبر   17هــ     1422 شعبان   1الأربعاء   .الامارتيةانظر البيان   . وخاصة الدكتور يحي إسماعيل الأمين العام للجبهة سابقا       
   .م2001

من الفاتيكان للحوار أكثر من مرة، رفضت في بداية الأمر من شيخ             ولهذا تكونت لجنة الحوار بين الأديان في الأزهر بعد طلب            )5(
الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود وقَبِل المشاركة بخطاب بعد ضغط من السادات ثم تم تشكيل اللجنة مؤخراً عنـدما تكـرر                     

ه اللجنة وفكرا لم تكن موضـع       وهذ .م  1998فتم توقيع اتفاقية بين المؤسستين في مايو عام         , الطلب من الفاتيكان في الحوار    
كلية أصول الدين استقبال مؤتمر حوار الأديان الذي يراد عقده ترحيب من علماء الأزهر ولهذا رفضت الكليات الدينية وخاصة     

   م0002مبر في نوف
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7  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

 أصـبحت  ذللحوار، وحينئ الحضور والشخصيات المشاركة وليس على اعتبار القضايا المطروحة         
حـوار بـين    (يناقشون قضايا سياسية ثم تـسمى       ) علماء وغيرهم (الصورة هي شخصيات دينية     

  ).الأديان
  :وقام ذا العمل جهتان

 سياسـية ذات  مـآرب  تحقيق  جهات معينة بخبث واستغلال للقضايا الدينية في      بهقامت  : أحدهما
والكنيـسة الكاثوليكيـة     ، القوى الاستعمارية الكـبرى    الجهةهذه   لويمث،  خلفية دينية 
   )6(.المتداعية

 وتحقيق مقاصد شرعية    .للأمة ذلك مصلحة    تحسب في  بحسن نية    أخرىجهات   قامت به    :والثانية
 تالمؤتمرافي ركة  المشاالإسلاميةوالشخصيات  ،ات الحوار هذه الجهات بعض مؤسسويمثل

 للأمة تحقق مكاسب    اأ وتظن   الإنسانيةالحوارية التي تسعى لتحقيق قضايا مشتركه لنفع        
  .الإسلامية

  

                                                
  . في الجامعة الأردنية رسالة ماجستير-انيسامر أبو ر–انظر الأبعاد السياسية  للحوار بين الأديان  )6(
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8  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :الأصل الشرعي في الحوار بين الأديان .1
الدعوة إلى االله وبيان الحـق ورد الباطـل بالأدلـة           : والأصل الشرعي في الحوار مع أهل الأديان      

من أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صـالحاً وقَـالَ إِننِـي مـن           و{: الصحيحة، قال تعالى  
ينملس{: ، وقال تعالى  )33: فصلتسورة  (} الْم هذي قُلْ هبِيلو سعنِ       أَدما وأَن ةيرصلَى بع إِلَى اللَّه
ولْتكُن منكُم أُمةٌ   {:تعالى ، وقال )18: يوسفسورة  (} الْمشرِكين   من أَنا وما اللَّه وسبحانَ اتبعنِي
            }الْمفْلحـونَ  هـم  وأُولَئـك  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينهـونَ  بِالْمعروف ويأْمرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ

االله تعالى لدعوة الرسـل الكـرام       وهذا الأصل الشرعي مأخوذٌ من بيان        ).14:عمران آل سورة(
ولَقَد بعثْنا في كُـلِّ أُمـة       {: وقد كان أقوامهم على أديان مختلفة ومتباينة، يقول تعالى        , لأقوامهم

وكل نبيٍ يبعثه االله لقومٍ يقول لهم       , )36: النحلسورة  (} رسولاً أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت     
ومن خلال تتبع الآيات والأحاديـث      . )59: سورة الأعراف ( }ا لَكُم من إِلَه غَيره    للَّه م اعبدوا ا {

المبينة لحوار الأنبياء والرسل مع أقوامهم نجد أا دعوة وبيان للحق وكشف للباطل وبيان لضرره في 
عهـم في القـضايا    يدل على محاولة القرب من الأديان أو العمـل م   شيئاًالدنيا والآخرة، ولم نجد     

المشتركة والبعد عن نقاط الخلاف لا سيما العقائد كما هو حال أكثر مؤتمرات الحوار اليوم، بـل         
معهم كما حدث في عـرض      ولكنها ترفض من الأنبياء الكرام      نجد محاولة من المشركين للتقارب      

عبد ما نعبد فنشترك وت, يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد: "كفار قريش التقارب من الإسلام حيث قالوا
 المنهج الرباني تحاور مع الأديان بمعـنى        فليس في .  )7(، فترلت سورة الكافرون   "نحن وأنت في الأمر   

  .سيأتيبل هو دعوة ومجادلة وبيان للحق على نحو ما , التقارب فضلاً عن الوحدة
القـرآن  وسوف أكتفي بتتبع المنهج الشرعي في حوار أهل الكتاب بشكل خاص لكثرة محـاورة               

ولعدم وجود ما يخالف طريقة القرآن في حواره معهم عن          , والسنة لهم، ولكوم أهل الحوار الآن     
الحوار مع غيرهم، وقد قام المنهج الشرعي في حوار الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً علـى                

  :يوهذه المراتب ه, ومع ذلك فهي تلتقي في الدعوة العامة للإسلام, أربع مراتب متنوعة
  

  .مرتبة الدعوة: أولاً 
 بِه نشرِك ولا اللَّه إِلاَّ نعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواءٍ كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ{:تعالى يقول
    سـورة (}مـسلمونَ  بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا اتولَّو فَإِنْ اللَّه دون من أَرباباً بعضاً بعضنا يتخذَ ولا شيئاً
 هذه الآية الكريمة تعتبر نصاً في موضوع الحوار ولا يمكن أن يتجاوزها من أراد               ).64: عمرانل  آ

معرفة حكم االله تعالى في الحوار بين الأديان، وقد بين مدلول الحوار في هذه الآية رسول االله صلى                  
                                                

  .30/331 رواه الطبري في تفسيره  )7(
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9  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

يتضمن الدعوة إلى الإسلام لا التقريب بين دينهم         ه المرسل إلى هرقل وهو    االله عليه وسلم في خطاب    
من محمد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام   : (يقول صلى االله عليه وسلم    , ودين الإسلام 

فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن           : أما بعد , على من اتبع الهدى   
 هي ما يسمى بلغة العصر     والآية السابقة . )8(، ثم قرأ الآية السابقة      ) عليك إثم الأريسيين   توليت فإن 

، ويتضح في الآية بجلاء تحديد موضوع الحوار، وهو إفراد االله تعالى بالعبادة وتـرك       "ميثاق الوفاق "
فالمنهج  ولذا ).االله إله إلا لا(في الآية بـ ) لمة السواءالك(ولهذا فسر الصحابة ومن بعدهم    , الشرك

  :)9(الشرعي في حوار الأديان من جهة الدعوة وبيان الحق جاء من خلال ثلاث زوايا 
  :الحوارموضوع  )1

 الحوار مع أهل الأديان عامة وأهل الكتاب خاصة من الناحية الموضوعية في القضايا ركّز الشارع
ويمكن اختصارها علـى  , همالحساسة التي تعتبر مفاصل مهمة ومفارق خطيرة بين المسلمين وبين   

  :النحو التالي
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَـى  {: يبين ذلك قوله تعالى. الدعوة إلى التوحيد وإبطال الشرك    -أ 

 بِه رِكشلا نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةماشيئاًكَلنضعذَ بختلا يو  ناباً مبضاً أَرعب 
، وكذلك كتب   )64: آل عمران سورة  (} دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ       

وهذا هو هدف بعثة    إلى أهل الأمصار تتضمن الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك           الرسول  
  .الرسل الكرام

يا أَهلَ الْكتابِ قَـد جـاءَكُم       {: تعالى يقول. تزام دينه الدعوة إلى الأيمان برسالة محمد وال       -ب 
                  ـاءَكُمج يرٍ فَقَدذلا نيرٍ وشب نا ماءَنا جقُولُوا ملِ أَنْ تسالر نم ةرلَى فَتع لَكُم نيبا يولُنسر

يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو يرذنو يرش19:ئدةالماسورة (} ب.(  
: يقول تعالى.  وعيسى وأمهالإلوهيةالدعوة إلى ترك الغلو والقول على االله بغير الحق في شأن   -ج 

}                 نى ابيسع سِيحا الْممإِن قإِلاَّ الْح لَى اللَّهقُولُوا علا تو ينِكُمي دلُوا فغابِ لا تتلَ الْكا أَهي
   مكَلو ولُ اللَّهسر ميرقُولُوا ثَلاثَـةٌ             ملا تو هلسرو وا بِاللَّهنفَآم هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه هت

انتهوا خيراً لَكُم إِنما اللَّه إِلَه واحد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد لَه ما في السماوات وما فـي                 
  .)171:النساءسورة (} ه وكيلاًالأَرضِ وكَفَى بِاللَّ

يا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لما {: يقول تعالى. الدعوة للإيمان بالقرآن  -د 
            ا لَعكَم مهنلْعن ا أَوارِهبلَى أَدا عهدروهاً فَنجو سلِ أَنْ نطْمقَب نم كُمعم   تبالس ابحا أَصن

                                                
  .السلامعن ابن عباس رضي االله عنه في قصة طويلة عظيمة مشتملة على دلائل نبوته عليه ) 7( برقم صحيحة رواه البخاري في )8(
  بعده وما 1543/ 4 دعوة التقريب بين الأديان :انظر )9(
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10  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

قُلْ يا أَهـلَ الْكتـابِ لـم        {: ، ويقول تعالى  )47: النساءسورة  (} أَمر اللَّه مفْعولاً   وكَانَ
 ).98: آل عمرانسورة (} تكْفُرونَ بِآيات اللَّه واللَّه شهِيد علَى ما تعملُونَ

  :الحوارأسلوب  )2
, ان وأهل الكتاب خصوصاً يختلف بحسب اختلاف أصناف النـاس         وأسلوب الحوار مع أهل الأدي    

  :التالي د تنوعت أساليب القرآن على النحوفاختلاف الأساليب مبنية على اختلاف المخاطب ا وق
قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا         {: يقول تعالى . الأسلوب المباشر في الدعوة     -أ 

بو         بِه رِكشلا نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنفَإِنْ          شيئاًي اللَّه وند ناباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختلا يو 
  .)64: آل عمرانسورة (} تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ

لَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني       يا بنِي إِسرائي   {:تعالىيقول   .التذكير  أسلوب  -ب 
ينالَملَى الْعع كُملْت47: البقرةسورة (} فَض.(  

ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ آمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم      {:  يقول تعالى  .والترهيب أسلوب الترغيب   -ج 
 لأَدو هِمئَاتياسلْنيمِ  خعالن اتنج مه .لَوو          نم هِمزِلَ إِلَيا أُنماةَ والإنجيل ورووا التأَقَام مهأَن 

  هِمبـا                رـاءَ مس مهـنم يركَثةٌ ودصقْتةٌ مأُم مهنم هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو نلأَكَلُوا م
لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلاثَة وما {: ، ويقول تعالى  )66:المائدةسورة  (} يعملُونَ

             ـيمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهتني إِنْ لَمو داحو إلا إِلَه إِلَه نم {
  .)73: المائدةسورة (

 ?يا أَهلَ الْكتابِ لم تكْفُرونَ بآيات اللَّه وأَنتم تشهدونَ        {:  ل تعالى يقو .الإنكارأسلوب    -د 
           }  الْكتابِ لم تلْبِـسونَ الْحـق بِالْباطـلِ وتكْتمـونَ الْحـق وأَنـتم تعلَمـون        يا أَهلَ 

 ).71: آل عمرانسورة (
  .  رسول وسائل الحوار التي استخدمها )3

  :تعددت الوسائل في الحوار مع أهل الأديان عموماً وأهل الكتاب خصوصاً ومنها
  .وبيومأسواقهم  الذهاب إليهم في نواديهم ومحافلهم و   -أ 
  .دعوم إلى دار الإسلام   -ب 
  .الكتابة إلى زعمائهم وحكامهم  -ج 
  . وفودهماستقبال  -د 
  .دعوم أثناء الغزو والجهاد  -ه 
  .على كتبهم للاحتجاج عليهملاطلاع مناقشة علمائهم وا  -و 
  .عليهمالقرآن وتلاوته  إسماعهم  -ز 
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11  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  . اادلة مرتبة:ثانياً
  :المناقشة واادلة تتضمن أمرين

  .وصحتهإقامة البرهان والدليل القاطع على صدق الحق  -1
  .الحق الصحيح على الشبهات المانعة من قبول والرد -2

وجادلُوا بِالْباطلِ ليدحضوا بِـه     {:  تعالى ومع ورود آيات كثيرة في النهي عن الجدل وذمه كقوله         
ق{: ، إلاَّ أن ثمة آيات أخرى تأمر بالجدل كقوله تعالى     )5: غافرسورة  (} الْح كببِيلِ رإِلَى س عاد

علَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو أَ      
 يندتهبِالْم لَموالجمع بينهما هو أن الجدل المذموم هو الجدل بالباطـل          . )125: النحلسورة  (} أَع

والجدل المحمود هو الجدل لنصرة الحق وإقامة الدليل عليه، وقد أمر االله تعالى بمجادلة أهل , ولنصرته
ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ بِالَّتي هـي أَحـسن إَِلاَّ    {: في قوله تعالى    الكتاب بالأسلوب الحسن    

               لَـه ـنحنو ـداحو كُمإِلَها ونإِلَهو كُمزِلَ إِلَيأُنا ونزِلَ إِلَيي أُنا بِالَّذنقُولُوا آمو مهنوا مظَلَم ينالَّذ
 لى أن أهل الكتاب وأصـحاب الأديـان        وهذه الآية تدل ع    ).46:عنكبوتالسورة  (} مسلمونَ
  :نوعان
الأدلة العقلية  : "وهي,  من يريد الحق ويسعى إليه، وهذا يجادل ويناقش بالتي هي أحسن           :أحدهما

  .)10(مثل الاستدلال بالآيات البينات" المقنعة
 ولا شك أن    . )11( يقاتل في سبيل االله      المعاند المحارب المعرض عن الحق، وهذا لا يجادل بل        : الثاني

مناقشة أهل الأديان لا تكون بالنصوص الشرعية لأنه لا يؤمن ا من حيث المبـدأ؛ بـل      
تكون بالأدلة العقلية الصحيحة، والقرآن الكريم يتضمن الأدلة العقلية على قضايا العقائد            

ة التي تقرر إثبات    الأدلة العقلي  ولعل أبرز  .والدلائلبوضوح تام فقد جاء بالحق في المسائل        
  :)12(النبوة ما يلي

  :تضمن الوحي لأدلة ثبوته من عدة جهات )1
  .وبلاغته في بيانه  سورة من سورهأو من جهة التحدي بالإتيان بمثل القرآن  -أ 
جهة ما ورد فيه من الأخبار الغيبية التي لا يمكن أن يعلمها النبي صلى االله عليه وسلم             ومن  -ب 

وظهور الإسلام على جميع الأديان ونحوهمـا مـن      , حفظ القرآن : مثلبأي وسيلة بشرية    
  .الغيبيات

                                                
  . )82/ ص ( تفسير الجلالين : انظر  )10(
  . )82/ ص ( سير الجلالين تف: انظر 11) (
  .بعدها وما 131/  المعرفة في الإسلام ص : انظر)12(
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12  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  .الات مثل الطب والفلك والطبيعة ومن جهة مطابقته للكشوف العلمية في جميع ا-ج
  .النبوةدلالة المعجزات على  )2
مثالٍ له حديث هرقـل      وأبرز،  وسلمدلالة أحوال النبي وصفاته على نبوته صلى االله عليه           )3

 .نبوتهويل وسؤاله عن أحوال النبي صلى االله عليه وسلم ودلائل الط
وكل قضية عقدية فإنه يمكن الاستدلال العقلي عليها سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشـر،     

إثبات النبوة عقلاً، وهي بدورها تدل على صدق ما يخبر به النبي مـن قـضايا                ويكون ب 
  .العقائد والأعمال

} جادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن إِلاَّ الَّذين ظَلَموا منهم          ولا ت {: وفي قوله تعالى  
فائدتان في موضوع اادلة لأهل الأديان عموماً وأهل الكتـاب          ) 46: العنكبوتسورة  (

  :خصوصاً 
لـك   استعمال الأدب الحسن والخلق الرفيع قولاً وفعلاً أثناء المناقشة لأن ذ          :الأولى

  ،}إِلاَّ بِالَّتي هي أَحسن {:قولهأدعى للقبول والتأثير وهذا مأخوذ من 
 الإعراض عن مجادلة المعاند الذي لا يريد الوصول إلى الحـق أو المقاتـل             :والثانية

  .بالمسلمينالمحارب الذي يتحين الفرصة لإلحاق الأذى 
  
  .المباهلة مرتبة : ثالثاً
ونساءنا  فيه من بعد ما جاءَك من الْعلْمِ فَقُلْ تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم              فَمن حاجك  {:تعالى قال

، )61: آل عمران سورة  (}  وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعلْ لَعنت اللَّه علَى الْكَاذبِين         ونساءكم
 والابتهال هنـا  ،)13(" نتداعى باللعن، يقال عليه بهلة االله وبهلَته أي لعنته        : "أي} ثُم نبتهِلْ {: قوله
وهذه الرتبة في الحوار مع أهل الأديان إنما تكون لمـن يجـادل   . )14(التضرع في الدعاء باللعن   : أي

  .عنهاأو اتضح له الحق وقامت عليه الحجة وأعرض , بالباطل
أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت     : ومنها: "قه قصة وفد نجران   يقول ابن القيم رحمه االله في ف      

وقد أمر االله سـبحانه     , ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة         , عليهم حجة االله  
وهذه درجة متقدمة في حـوار  . )15(" إن ذلك ليـس لأمتك من بعدك  : ولم يقل , بذلك رسـوله 

 : عظيمة من جهتينأهل الكتاب ولها فائدة

                                                
  .106/  ص - لابن قتيبة -تفسير غريب القرآن  )13(
  .127/ تفسير الجلالين ص :  انظر )14(
   .623 / 3زاد المعاد   )15(
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13  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  .الحقوالثقة التامة بأن الداعي إلى المباهلة على , إظهار التحدي .1
  .)16(تخويف المعاند بتعريضه للعنة االله تعالى فربما كان ذلك سبب في رجوعه  .2
  

  .والبراءة مرتبة المفاصلة :رابعاً
ن المراد ا هنا نوعـاً      المفاصلة والبراءة بين المسلمين والكفار بكل أصنافهم ثابتة قبل الحوار، ولك          

: كما قال تعـالى  , خاصاً هو بمترلة البيان الختامي للحوار الذي يتولى ويعرض فيه المحاور عن الحق   
فَإِنْ آمنوا  {: ، ويقول تعالى    )64 من الآية : آل عمران (} فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ     {

} ه فَقَد اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم في شقَاقٍ فَسيكْفيكَهم اللَّه وهو السميع الْعليم             بِمثْلِ ما آمنتم بِ   
وذا يتبين أنه بعد الدعوة والبيان التام وكشف الشبهة وإقامة الحجة فإن المحـاور           . )137: البقرة(

 وحينئذ فلابد من الحجة والإعـلان والإشـهاد بعـد         "وإما التولي،   , إما الإسلام : يتحدد موقفه 
. )17(" ومن سوانا ليسوا كـذلك , بأنا مسلمون: المحاورات والمفاوضات المنتهية بالتولي والإعراض    
  .وبيانوهذا يدل على أنه لا تترك الأمور بدون توضيح 

                                                
 1576 / 4 دعوة التقريب بين الأديان )16(
 1577/  4 دعوة التقريب بين الأديان )17(
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14  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :آية الحوار بين الفهم الصحيح والفهم الفاسد  .2
قُلْ يا أَهلَ {: ديان في القرآن هي آية آل عمران المتقدمة وهي قوله تعالىأصرح آية في الحوار بين الأ

               بِه رِكشلا نو إِلاَّ اللَّه دبعأَلاَّ ن كُمنيبا وننياءٍ بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتا     شيئاًالْكنـضعذَ بختلا يو 
، وهذه  )64: آل عمران سورة  (} ه فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ      بعضاً أَرباباً من دون اللَّ    

الآية فهمها بعض المثقفين والكتاب على غير وجهها، واعتمدوا في فهمها على مجرد الرأي بعيـداً                
  .بة والتابعين والمفسرين السابقينعن الرجوع لأقوال الصحا

- وهي شاملة لغيرهم أيضاً      -أن في هذه الآية دعوة لأهل الكتاب         : )18(و  والفهم الصحيح لها ه   
ويبين ) شهادة أن لا اله إلا االله     (إلى التوحيد الخالص وعبادة االله تعالى وحده، فالكلمة السواء هي           

ضنا بعضاً أَرباباً مـن دون       ولا يتخذَ بع   شيئاًأَلاَّ نعبد إِلاَّ اللَّه ولا نشرِك بِه        {: ذلك قوله في الآية     
م قبل هذه الدعوة ليسوا كذلك       } اللَّهألا(وقوله   . وهذا ما يدل عليه حالهم وواقعهم      وهذا يعني أ 

تقدمها ما يدل تفسيرية حيث هنا  أنْ و.  لاأنْهو ) ألا(فأصل  واء  سالتفسير لكلمة   )  االله إلاتعبدوا  
 وقد فهم ).واءسالكلمة ال( تكون الجملة بعدها مفسرة لمعنى       وحينئذ) كلمة(على معنى القول وهي     

البعض أنَّ الكلمة السواء هنا بمعنى أن حوارنا معكم لا بد له من قاعدة نقف نحن وإياكم عليهـا                   
وهذا ! !لنجاح الحوار وهو أمر موجود فينا وفيكم قبل الحوار وهو قدر مشترك فيما بيننا وبينكم                

عنـدهم  موجـودة   ية التي دعت أهل الكتاب للوصول إلى نتيجة ليست          الفهم مناقض لمفهوم الآ   
            } ولا يتخذَ بعـضنا بعـضاً أَربابـاً مـن دون اللَّـه             شيئاًأَلاَّ نعبد إِلاَّ اللَّه ولا نشرِك بِه        {:وهي

ل من الحوار معهـم أمـراً لا   كما أن اعتبار هذه الآية قدراً مشتركاً يجع    ،  )64: آل عمران سورة  (
  .الص موجود فيهم حسب الفهم السابقفائدة منه لأن التوحيد الخ

 والكفر ،ومن جهة أخرى فالواقع الواضح عند أهل الكتاب هو الوقوع في الشرك من جهة التوحيد
اعتبـار  : "في قواعد الحوار مع أهل الكتاب     العودة  سلمان  الدكتور   يقول   .الرسالةمن جهة إنكار    

تباع للأنبياء، وتحصيل لاالقدر المشترك في الديانة السماوية المتمثل في صحة النبوة والوحي، ولزوم ا  
يا أهل الكتاب تعالوا إلى {: لوازم هذا القدر المشترك، وهذا هو المذكور في قول االله سبحانه وتعالى

اعدة عقلية فاصلة في مقـام      ، وهذه ق  }شيئاًكلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به            
ة، وهذا معتـبر  بالأحاديجمع المختلف أو رد الاثنين إلى الواحد، فيعتبر المختلف بالمؤتلف، والثنائية     

                                                
 -الدرر المنثـور    , )كتاب الشعب (,  2/45 – لأبن كثير  –تفسير القرآن الكريم    ,  3/299 – للطبري –جامع البيان   :انظر   )18(

  . 2/233 –للسيوطي
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15  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

أيضاً بكتاب الرسول صلى االله عليه وسلم إلى هرقل كما في الصحيحين، ويتبع هـذا تـصحيح                 
  )19(".لخاتمةم المنحرفة، وردها إلى الصدق الذي جاءت به النبوة االمفاهي

 عمـران   أل أيـه  انه ليس هو معنى      إلا الكتاب والحوار معهم     أهلوهذا القول في اهميتة في مجادلة       
صريحة في الدعوة والحوار المباشر حول التوحيد وترك الـشرك كمـا              فهي يظهر لي  مايفالمتقدمة  
  .تقدم

ا) الكلمة السواء( بعض الكتاب لوقد أوة ـعات للبشريـات النافـلحفعل الصا : "في الآية إلى أ
ومواجهة الطغيان وتحقيق معرفة كل طرف بـالآخر وإزالـة الفهـم دون المحاولـة إلى إلغـاء                  

  .)20(" الخصوصيات
 وليست   مفسرة واءسال كلمة   أن يدرك   ةيلآفالمتأمل في ا   ، ودلالتها الآية بعيد عن معنى     تأويلوهذا  

ناك فرق كبير بين فهم الآية على أا دعـوة          وه.  في تحديدها  شاءمطلقة بحيث يتصور القارئ  ما       
لأهل الكتاب إلى التوحيد ومناقشتهم للوصول إلى غاية عظيمة وهي التوحيد وترك الشرك، وبين              
فهمها على أا قدر مشترك ينطلق منه لتصحيح ما عندهم من الباطل أو أا في الحث على التعاون     

 حيث  السلوك العملي للنبي الآيةمما يؤكد تفسير هذه ، و المشترك للوصول لما فيه الخير للإنسانية     
  .إليهكان حوارهم لهم دف دعوم للتوحيد و هدايتهم 

                                                
  . موقع الإسلام اليوم- سلمان العودة/  د–قواعد الحوار مع أهل الكتاب : مقال )19(
 .44-43 :ص -يوسف الحسن. د- الحوار الإسلامي المسيحي:انظر )20(
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16  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :الكتابقواعد مختصرة في الحوار مع أهل  .3
هناك جملة من القواعد التي ينبغي الاهتمام ا أثناء الحوار مع أهل الكتاب، يمكن أن نشير إلى نبذ                  

 المباشر مع   الاحتكاكماسة للبحث والمراجعة، خاصة ونحن نعيش في زمن         يسيرة منها وهي بحاجة     
 أهل الكتاب في مجال الصراع الفكري أو الصراع المسلح المادي، لا سيما في هذا العـصر علـى                 

  .ا من أسهل الأمور في كل االاتالخصوص الذي أصبح التواصل فيه بين أقاصي الدنيا وأدناه
 منهجية صحيحة في الحوار المفروض علينا معهم فإن غيرنا          -أهل السنة    نحن دعاة    -وإذا لم نرسم    

 قصب الـسبق في هـذا اـال     سيأخذ- الذي يحرف النصوص -من أصحاب الفكر المنحرف  
د للأجيال القادمة قواعد فاسدة في التعامل مع أهل الكتاب في مجال الحوار أو غـيره مـن                  عوسيق

 :ينبغي أخذها في الاعتباراالات، ومن هذه القواعد التي 
أهل تحديد الهدف من الحوار معهم وتنقيحه من شوائب الازامية والتخاذل والغموض في محاورة      )1

، والهدف الرباني في الحوار هو دعوم إلى االله تعالى وتمني هدايتهم للإسلام والحرص على      بالكتا
لهم من غير محاولة لتشبيهه بالمنـاهج       تصوير الإسلام لهم كما أمر االله به وتوضيح نقائه وصفائه           
 .الأرضيةالأرضية المنحرفة فهو أسمى وأعظم وأجل من كل المناهج 

عدم التصدي للحوار بدون علم بدين الإسلام، أو عدم القدرة على توضيح غاياتـه بـصورة                 )2
صحيحة، فليس الحوار مطلوب من كل أحد؛ بل هو مطلوب من أهل القدرة علماً وبياناً، أمـا         

ي في الحث على فضائل هذا الـدين أو  مبدئهم فليس مطلوب منه الحوار إلا إذا كان بشكل    غير
كان المخاطب الكتابي عامي يمكن التأثير عليه دون علم دقيق بمناهج الجدل والمناقـشة، فهـذا                

 .مسلميدخل في الدعوة العامة إلى دين الإسلام الذي هو مطلوب من كل 
 - في الجملة  -لى وصحة وجود النبوة     ب من الإقرار بوجود االله تعا      لدى أهل الكتا   مماالاستفادة   )3

واليوم الآخر ونحوها للبناء عليها في بيان الحق لهم أو التدليل على باطلهم، وينبغي مراعاة الفروق 
الفردية والطائفية في دعوم فيوجد فيهم من يقر بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم ولكنه يقصرها          

  .بالجملةاقشة هذا ودعوته أسهل من المنكر لها على العرب فمن
إقامة الأدلة العقلية على صحة نبوة محمد صلى االله عليه وسلم فإقراره بنبوته يقتضي بالضرورة أن  )4

خبره صدق وقد أخبر أنه مرسل للعالمين والطعن في ذلك إما قدح فيما أقر به وهو إثبات نبوته                  
لمن أثبت النبوة، وهنا أحب التنبيه إلى ضرورة الرجوع إلى أو طعن في خبر النبي وهو غير مستقيم 

المناهج العقلية القرآنية وتبنيها والحديث ا وان كان بدون الإشارة إلى كوا قرآنية لأن الخصم               
 من الدين، وقد وقع أهل يءلا يقر بحجيتها، ولا بأس بالأدلة العقلية السالمة من اللوازم المبطلة لش

لأم تصوروا أن القرآن جاء بالأدلة الخبرية المحضة دون الأدلة العقلية، فراحـوا             الكلام في هذا    
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17  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

ف بعض العقائـد، فكانـت      ييخترعون أدلة يريدون ا نصر الدين فوقعوا في لوازم تقتضي تحر          
تقرير قواعد في الاستدلال والنظر مخالفة للمناهج المتفق عليها وتوصلوا إلى أغراضـهم               النتيجة

 .للنصوصلفاسد بالتأويل ا
الدراسة الدقيقة لمنهج الأنبياء في حوار أقوامهم وبالذات منهج الرسالة الخاتمة للرسالات كلـها               )5

 .تعالىوأخذ الأصول العلمية في الحوار مع أقوامهم ودعوم إلى االله 
دراسة مناهج علماء السنة في مناقشام وحوارهم مع أهل الكتاب مع ضرورة التنبه إلى المناهج                )6

البدعية في حوار بعض أصحاب البدع مع الكتابيين مما سبب في وجود مناهج منحرفة في الفكر                
 .ضالةالإسلامي ظهرت فيما بعد على شكل فرق 

إثبات تناقض كتبهم وضعف دينهم من واقع هذه الكتب دون ذكر وسيط مما يجعلهم يعيـدون               )7
 .بطلانه إمكانالنظر في حقيقة دينهم و 

 بالأدلة الصحيحة والمناهج القرآنية والنبوية المعتبرة بعيداً عن منـاهج أهـل             إثبات دين الإسلام   )8
: الأهواء والبدع، ومن ذلك إثبات صحة القرآن والنبوة بالأدلة الحسية التي تـضمنتها، مثـل              

 .النبويللنص القرآني أو  وليٍّخبار بالمغيبات وبموافقة الكشوف العلمية الثابتة دون تعسف الإ
للعقل والحس مما جعل التطبيق لها في الواقع مناف للفطرة الإنـسانية            المحرفة  ة ديانتهم   إثبات مناقض  )9

ولسنن االله في الاجتماع والحياة، وهنا ينبغي التنبه لمزلة وقعت في الفكر الإسلامي وهـي تـصور                 
كن  التعارض بين العقل والنقل وحصل بسببها عراك تاريخي ومازال مستمراً إلى اليوم، ولا يم              مكانإ

التدليل على عدم التعارض بينهما بشكل صحيح موافق لمقتضى النص ولدلالة العقل إلا على منهج               
: د عليه أهل الأديان على قاعدة بعـضهم  يستأسأهل السنة، أما من تخبط في مناهج الفرق فسوف          

 .كون الأمر هنايقصد التصوف والتشيع وكذلك سي) خرافات النصرانية خير من خرافات الإسلام(
لابد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة ليكون للدعوة قبول دون مخالفة شـرعية، كـالقول                )10

بإقرارهم على اعتبار دينهم والثناء عليهم بمثل ذلك باسم احترام الآخر، ولا يصح التسفيه له إذا                
، فالحق وسط بين تفريط من يردد عدم الإقصائية ويقول باحترام ديـن             ههدايتطمع الداعية في    

الآخر، وكأن الخلاف هو في وجهات النظر لا في أصل الدين وبين الإفراط الذي يجعـل مـن                  
  .الصعوبةإمكان هداية المحاور أمر في غاية 

ومن خلال العرض المتقدم لمنهج النبي صلى االله عليه وسلم للحوار مع أصحاب الأديان يـتبن أنَّ                 
 دين الإسلام ووجوب الانقياد لـه ونبـذ         الأساس في الحوار هو الدعوة وإقامة الأدلة على صحة        

 وهـذه حقيقـة     مةيالباطل بلغة علمية ومنهجية سل     في دينهم المحرف من    وبيان ما  الأديان المحرفة، 
  .رسالتهمب والسنة وطالع أخبار الأنبياء وعرف طبيعة ا نصوص الكتأاستقرشرعية واضحة لمن 
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18  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

   أنواع الحوار بين الأديان وأحكامها:الثانيالمبحث 

اسم عام يطلق على كل مخاطبة ومحاورة تتم بين طرفين أو أكثر مـن أهـل                " الحوار بين الأديان  "
كلمة عامة تشمل كل ما يقع عليه معنى التجاوب والتراجـع  " حوار"فكلمة  .الأديان والمؤمنين ا 

  . ولا شك أن مطلق الكلام لا يصح الحكم عليه دون معرفة خصائصه المميزة.والتخاطب
 باطلاً فلا يصح الحكم عليه وهو ـذه  نى حقاً ومعنى من المصطلحات املة التي تحمل مع   والحوار

 ذلـك في  الحالة من الإجمال والإام؛ بل لابد من الاستفصال عن المعنى المراد بدقة ثم النظر بعـد               
ن أـا  يومن خلال التتبع لأحوال الحوارات المتعددة بين الأديان تب. حكمه في ضوء النص الشرعي 

على أنواع مختلفة، ولكل نوعٍ خصائصه المحددة له والمميزة له عن غيره، مع أن جميع الأنواع يصح                 
 نـوع الحـوارات املـة    توضـيح وعليه، فلابد مـن  . عليها" الحوار بين الأديان"إطلاق اسم   

 ذلك   على وبناء. ا قبل الخوض فيها أو الحكم عليها      والاستفصال عنها ومعرفة أهدافها وخصائصه    
فسأذكر كل نوعٍ على حدة، وأذكر الخصائص المميزة له باختصار ثم أُبين الحكم الشرعي على كل 

  .نوعٍ على حدة

  :حوار الدعوة  : أولاً

 هالدين، وان لبيان صحة هذا الأخرى الأديان أتباع الحوار مع :الإسلاميوالمقصود به في المفهوم 
  مانالعظيمة، وبيا الإسلامومحاسن  .ة نبوة محمد  صحوإيضاح السابقة، الأديانناسخ لكل 

 الآيات والأحاديثتدل عليه كل  . وهذا الحوار مطلوب شرعا.المنحرفهم عليه من الباطل 
  . االله وبيان الحق ورد الباطلإلىالدالة على فضيلة الدعوة 

 وجهـات  .كـز ومرا موجود تمارسه جمعيات والأول، وهوهذا النوع تقدم الكلام فيه في المبحث     
 داخـل في عمـوم   والأديان، فه كثيرون لا يسمى في الاصطلاح باسم الحوار بين        وأفراد متعددة،

  .المعروف الاصطلاحي الخاص وشعاره مدلولهاللفظ العام دون 
ومجلس الكنائس العـالمي     ،اثوليكية الك الكنيسةتمارسه  الذي    الحوار التبشيري عند النصارى    أما

 وطريقـاً  ،نبـيهم  لتشكيك المسلمين في دينهم و     وذريعة ،نصيرلتل وسيلة   روااتخاذ الح وغيرها فهو   
 وانه دين معتبر حتى بعد دخول التحريـف         دينهم و الموفقة بصحة     والإقرار الشهادة   لأخذ مخادعاً
  )21(..فيه
  

                                                
  .117-112/ ص- القاسمخالد -الحوار مع أهل الكتاب:  انظر )21(
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19  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :حوار التعايش وحكمه : ثانياً

  :تعريفه
ستوى العلاقـة بـين شـعوب أو        يهدف إلى تحسين م   "الحوار الذي   : المقصود بحوار التعايش هو   

طوائف، وربما تكون أقليات دينية، ويعنى بالقضايا اتمعية كالإنمـاء، والاقتـصاد، والـسلام،              
الحـوار العـربي    : (وأوضاع المهجرين، واللاجئين ونحو ذلك، ومن أمثلة هذا اللون من الحـوار           

وهـذا  ). التـسامح (ذا النوع   وقد يسمي البعض ه    .)22()" حوار الشمال والجنوب  (، و   )الأوروبي
التعريف هو لمعنى التعايش بالمفهوم العام الذي يؤخذ من دلالة الكلمة دون ارتباطـات بالمفـاهيم    

  .اللاحقة
 بصورة ملائمة بين كافة اتمعـات مـع       ش، والعي وهذا المفهوم العام لا يزيد على حسن المعاملة       

  .الاختلاف الديني والفكري والثقافي
 والإحسان، ويدل عليه معنى البر      الإسلام لا يرفضه    المختلفة الأديانا المعنى بين اتباع     والتعايش ذ 

ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَـاتلُوكُم فـي الـدينِ ولَـم           َا :((والقسط الوارد في مثل قوله تعالى       
  ).8: الممتحنة))( إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقْسِطينيخرِجوكُم من ديارِكُم أَن تبروهم وتقْسِطُوا

  :ضوابط ةثلاثولهذا المفهوم 
وبـين   والعيش الكريم والتسامح في المعاملـة        الإحسانفلا تلازم بين     مراعاة الولاء والبراء،  : أولاً

  نصوص شرعية   شرعي دلت عليه   أصلفالولاء والبراءة     ترك البراءة منهم،   أو .الموالاة للكفار 
  )23(.كثيرة

  .عظيم في نماء اتمعات واستقرارهاأساس  فالعدل الناس، مع كل الإنصاف و العدل، إقامة :ثانياً
 الموافـق   .بـه  ألائق في موضعه ومقامه الصحيح      الأمر التزام الحكمة في المعاملة، وهي وضع        :ثالثاً

  .الإنسانيةولطبيعة النفس  .للمنهج الرباني
 آخر غير المفهوم العام السابق وذلك عندما رفعه بعداًأخذت ) التعايش والتسامح(مة لكن هذه الكل

وما تلاها ) م1973 عام  رمضان 1( أكتوبر   6العالم الغربي كشعار مع العرب والمسلمين بعد حرب         
  أكتوبر بقرار من وزراء النفط العرب في الكويت الذي يقضي بفـرض           17من المقاطعة العربية في     

النفطي على أميركا وتخفيض مستوى الضخ حتى يتحقق الجلاء عن الأراضي العربية وتؤمن    الحصار  
  .الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

                                                
  .348 / 1دعوة التقريب بين الأديان  )22(
   كاملاً-محمد سعيد القحطاني  / د- انظر الولاء و البراء)23(
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20  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

فرفع الغرب هذا الشعار لتهدئة الوضع ووقف القتال وتخفيف حدة الضغوط العربية إلى حين ترتيب 
 ـضحاً للعيان أن أوراقه وإعادة تنظيم أهدافه الإستراتيجية وقد تم ذلك وأصبح وا   وار التعـايش  ح

والتسامح ما هو إلا شعار لأهداف سياسية بحتة لا سيما بعد السيطرة الأمريكية على الخليج ومنافذ 
البلاد العربية والإسلامية بعد أزمة الخليج الثانية، وأصبح الأمر أشد وضـوحاً بعـد الاجتيـاح                

لضغط بمنع النفط عن أميركا ولو لوقت محدد الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية، وعندما طرح خيار ا
لم توافق عليه الدول العربية النفطية، لا لكونه يلحق الضرر بمصالحها بل لكوا غير قادرة عليـه                 

  .لضعف سيادا أو زوالها عن النفط على أقل تقدير
عـاد  ) الحرب على الإرهـاب ( سبتمبر وهاجت أمريكا ورفعت شعار 11وعندما وقعت أحداث    

عرب و المسلمين لرفع شعار التعايش والتسامح بنفس المفهوم الغربي السابق الذي رفع إبان حرب ال
  . أكتوبر وتداعياا6

فكريـة وثقافيـة   دعوة فكرية تحمل في طياا مـضامين  ) التعايش والتسامح (لقد أصبحت فكرة    
المنظمة الإسـلامية   "  يالإسلام ف من الطر  وقد تبنى هذه الفكرة ونظر لها     . وحضارية واجتماعية 
تأليف "  الإسلاممفهوم التعايش في"حيث أصدرت كتابا بعنوان )ايسسكو" (للتربية والعلوم والثقافة

احتـرام  "في بيان له بأنـه      ) اليونسكو( ذا المفهوم عرفه     والتعايش والتسامح . عباس الجراري . د
وهو تقدير التنوع الثقـافي     .. .االآخرين وحريام والاعتراف بالاختلافات بين الأفراد والقبول        
 ". ما هو غير معروف    وعدم رفض وهو الانفتاح على الأفكار والفلسفات الأخرى بدافع الإطلاع         

  . مزيد توضيح لمفهومه إن شاء االلهوسيأتي
  

  :خصائصه
، أحدهما مأخوذ من المفهوم العـام للكلمـة         متغايراتسبق في التعريف أن التعايش له مفهومين        

خوذ من شعار خاص رفع في فترة من الفترات لأهداف سياسية ثم تطور إلى أن أصـبح            والآخر مأ 
ثم عاد ليصبح )  والايسسكو-اليونسكو (فكراً منظماً تقوم على تصديره بعض المؤسسات الكبرى      
 بـنفس المـضامين     سـبتمبر 11أحداث  شعاراً سياسياً للتخفيف من هيجان العالم الغربي بسبب         

 هذا فلابد من تمييز خصائص النوع الأول عن النوع الثاني ثم بيان الحكـم في                ىوبناءً عل  .الفكرية
  : له عن غيره هوالأول المميزبالمفهوم )حوار التعايش( فخصائص .كل واحدة على حدة

  .أنه حوار لا علاقة له بالدين )1
عة الحيـاة   أنه يقتصر على الحوار فيما يتعلق بالمعيشة البحتة بين أهل الأديان التي تفرضها طبي              )2

 .الفطريةالبشرية وحاجاا 
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21  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

 له أو مدحاً بل هو قاصر على  أو اعترافاً بصحة دين الآخر أو تزكيةً أو ولاءًأنه لا يتضمن محبةً )3
  .الأمور الدنيوية وفي حدود الحاجة

 من التنازل عن أمر من أمور الدين بحجة الترغيب لهـم في الـدخول في                شيئاًأن لا يتضمن     )4
  .اء صورة حسنة عن الإسلام أو بأي تعليل آخرالإسلام أو أعط

  
  :حكمه 

 فهو جائز   - إذا لم يصاحبه ما يعكِّر على خصائصه السابقة أو يزيد فيها             -هذا  النوع من الحوار      
لا إشكال فيه، وهو خاضع للسياسة الشرعية العملية التي يقدرها أهل الحل والعقد من أهل الخبرة                

ول االله مع اليهود وعاهدهم، وصـالح المـشركين في الحديبيـة،             وقد تفاوض رس   .والعلم والدين 
، ولا يزال   وكذلك الصحابة الكرام تفاوضوا مع أهل الأديان المختلفة فيما يخص دنياهم ومعاشهم           

زخر الفقه الإسلامي المؤسس على الكتاب والسنة بتراث ضخم في          "وقد  . هذا الأمر موضع اتفاق   
  .)24(" المسلمينمجال العلاقات بين المسلمين وغير

  
  :)25( خصائص التعايش بالمفهوم المعاصر

 بعـداً  آخر غير ما مضى من التوصيف وأخذ مفهوم التعايش           بعداً) التعايش(لقد أعطي مصطلح    
  . وهو ذا المعنى يندرج تحت التقارب الذي سيأتي الكلام عليه جديداًفكرياً

 الحياة العملية بحكم الاتصال المادي بينها ولا وحوار التعايش يكون في العادة بين الدول التي تمارس       
مجال له بين الأديان إلا من هذه الزاوية وإنما ذكرناه في موضوع الحوار بين الأديان لأنه يدخل في                  

  .بعض يخلط بينه وبين حوار التقاربولأن ال) الحوار(العنوان العام بسبب عمومية لفظة 
 ما سبق ذكره في الخصائص العامة ليكون بذلك فكـراً       ثم إن حوار التعايش أخذ مدلولاً آخر غير       

ويمكن تلخيص تلك الخصائص في النقاط      . جديداً له خصائصه الفكرية المختلفة عن ما سبق ذكره        
  :التالية 

القول بحرية التدين وإنكار حد الردة في الإسلام باعتباره معارضاً لحرية اختيار الإنسان للدين               )1
 .اسم المشترك بين كل الأديان البيان العالمي لحقوق الإنسانالذي يقتنع به، وجعل الق

                                                
  348 / 1دعوة التقريب بين الأديان  )24(
تـسامح   , - ناجي البكري وآخـرون      — التسامح   دراسات في  , - هيوكتسكل   —التعايش السلمي   : انظر في هذا النوع    )25(

المسلمون  , - عباس الجراري—مفهوم التعايش في الإسلام , - عبد اللطيف الحسين —الغرب مع المسلمين في العصر الحاضر   
 .- الخزندار—) نحو أسلوب أفضل للتعايش ( والأوربيون 
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22  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

منع كل ألوان الاعتداء على الآخر وإنكار الحرب باسم الدين وتفسير الجهاد في الإسلام بأنه                )2
  .للدفاع عن النفس وإنكار جهاد الطلب

  .الإنسانيمنع الكراهة الدينية و الدعوة للإخاء  )3
ت غير المسلمة في البلاد الإسلامية والتعامل معهم على أسـاس           المطالبة بالحرية الدينية للأقليا    )4

الوحدة الوطنية وليس على أساس المعتقد الديني، واقتراح الغرب الحل العلماني كأفضل حـل              
  .المفهوملمشكلة الأقليات وان كان هذا لا يراه كل من يرى الحوار ذا 

ما  عليها فهو يرصد) مراقب(لام عليها بأنه  وتفسير هيمنة الإسجميعاًالإقرار بالأديان السماوية  )5
 .تتعرض له الديانات من انحراف عن الحق

الاجتماع على تقوية الصلة باالله في النفوس، خاصة بعد طغيان المادية وتفشي قيمها المسيطرة               )6
 .على الشباب في العالم

خر الدينية  البعد عن العنف والإرهاب والتطرف الديني والتكفير والتدخل في خصوصيات الآ           )7
  )26( . كل هذا مناف للاحترام الديني الذي يجب أن يكون بديلاً عن كل القيم السابقةوأن

  
  :حكمه

من خلال الخصائص السابقة يتبين لنا أن التعايش تحول من تعايش مادي عن طريق المفاوضات بين  
نكار أمـور  والخصائص السابقة تتضمن إ. الدول إلى تقارب ديني وحضاري بين الدول والشعوب    

قضية إنكار الجهاد، والولاء والبراء، وحكـم المرتـد،   : معلومة في دين الإسلام وواضحة فيه، مثل 
والسماح للكافر بنشر كفره في اتمعات الإسلامية باسم حقوق الأقليات، وكل هذا يعتبر إنكاره 

ل بعـض النـصوص     أما من تأو  .  الشرعية الدالة عليه   كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب للنصوص      
للوصول إلى قوله هذا فهو بحسب طريقته في التأول إن كانت شبهة وإشكالاً لها مسوغ في اللغـة            
فهو ينفي عنه التكفير، ويصبح مثل عامة المبتدعة، الذين تأولوا وصاروا إلى مقالات مناقضة لصريح 

 لا شبهة له في اللغة أو قـول         أما إن كان تأولاً بعيداً     .ماء بذلك الكتاب والسنة ولم يكفرهم العل    
عـود إلى  و بالجملة فهذا النوع من الحوار ي  . لبعض العلماء فهذا لا حجة في تأوله وغير معذور فيه         

  .حوار التقارب الآتي ذكره
  

                                                
 .السابقةهذه الخصائص ملخصة من الكتب المشار إليها في الحاشية  )26(
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23  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :حوار التقارب وحكمه : ثالثاً

  :تعريفه
مأخوذٌ من " التقريب"أو " التقارب"لا يحمل مدلولاً اصطلاحياً محدداً، فلفظ " التقارب بين الأديان"

وهو أمر نسبي يتفاوت في حقيقته وتطبيقاته فقد يقتصر على حد أدنى مـن اـاملات                القرب،  
 الشكلية، وقد يبالغ فيه إلى درجة الاندماج الكامل والوحدة التامة، وبين هذين مراتب متعـددة              

واع الحوار بين الأديان،    هذا المفهوم أوسع نوع من أن      و. )27(وكلها داخلة في عموم اسم التقارب       
  .المتعددةولعله أشهر مفهوم له والذي تعقد له المؤتمرات 

  
  :خصائصه

 :)28(ولعل الخصائص المميزة للتقارب الذي لا يصل إلى درجة الوحدة يمكن أن تجمل فيما يلي 
الآخر الطرف الآخر، وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو، أما القول بكفر        " إيمان"اعتقاد   )1

  .الأكثرفقد يصرح به البعض، وينفيه 
  .الامتناع عن التلفيق بين عناصر الأديان، وتجنب البحث والمناقشة في المسائل العقدية الشائكة )2
  .التعرف على الآخر كما يريد أن يعرف )3
  .أخطائهنسيان الماضي التاريخي والتخلص من آثاره، والاعتذار عن  )4
  .الاختلافإبراز أوجه الاتفاق، وترك نقاط  )5
  :)29(التعاون على تحقيق القيم المشتركة وهي تشمل ما يلي  )6

  .التعاون لصد الإلحاد في العقيدة  -أ 
  . دعاة الإباحيةاضدالوقوف   -ب 
المستضعفين والشعوب المضطهدة والأوطان المحتلة، والفقـر        التعاون حول قضايا العدل و      -ج 

  .الخ... والمرض

                                                
  .43-13-44/والحوار الإسلامي المسيحي ص . 335 / 1دعوة التقريب بين الأديان :  انظر )27(
  336 / 1المصدر السابق  )28(
 الثلاثـاء  - برنامج الشريعة والحيـاة     -اة الجزيرة   ـقن: في  ) الحوار بين الأديان    ( انظر لقاء الشيخ يوسف القرضاوي حول        )29(

 .م2001 / 11 / 6ق المواف, هـ 1422/ 19/8
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24  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

، وتبادل الزيارات وااملات في المناسبات الدينية       الاعتراف بالآخر، واحترام عقائده وشعائره     )7
، ويدخل في ذلك التأكيد على المحبـة والمـودة        )31(والمشاركة في عبادام أحياناً    ،)30(المختلفة  

 .والإخاء والصداقة والثقة والاحترام المتبادل معهم
  )32( .البعد عن جعل الحوار دعوة مبطنة سواء للإسلام أو النصرانية )8

ل ما سبق يتبين أن التقارب أمر نسبي، فيمكن حصول التقارب إلى درجة الوحـدة              ومن خلا 
  . ويمكن الاكتفاء بالتفاهم العام القريب من حوار التعايش

  : لي أن دعاة التقريب نوعانوقد ظهر
ويمكن التمثيل لهـذا    . تجتمع فيه الخصائص السابقة إلاَّ عدم تكفير اليهود والنصارى        : النوع الأول 

  .القرضاوي ولجنة الحوار في الأزهروع بالشيخ يوسف الن
تجتمع فيه الخصائص السابقة مع قوله بعدم تكفير اليهود والنصارى كما هـو قـول      : النوع الثاني 

  .جمال الدين الأفغاني والدكتور محمد عمارة مثلاً
  

  :حكمه
ريب على نوعين، حكم حوار التقارب يختلف بحسب نوع القرب، وقد سبق أن بينت أن دعاة التق       

والفارق بينهما هو تكفير اليهود والنصارى، فمن كفّرهم مع القول بالتقريب على نحو ما سـبق                
في حواره مع أهل الكتاب، ومن لم يكفّرهم فقوله كفر لأنـه              فقوله بدعة مخالف لمنهج النبي      

 لهم شأن آخر فيما      المعينين، لأن  الأشخاص تكذيب لأمرٍ قطعي في القرآن والسنة، بغض النظر عن        
أما المودة والمحبة القلبية، فإن كانت    . الموانع وليس هذا مجال بحثنا هنا     يتعلق بوجود الشروط وانتفاء     

لدينه فهي كفر أكبر بغير خلاف، وأما إن كانت المحبة القلبية لغير دينه بل لأمر دنيوي، ولم يقتض      
  .للكفر الأكبرذلك مظاهرته على المسلمين فهي من الكبائر ولا توصل 

مخالف لأصول الدين ومناقض لمنهج الرسول صـلى االله عليـه           " حوار التقريب "وسأدلل على أن    
  :وسلم بشكل عام من خلال الوجوه التالية

يا أَيها الَّذين آمنوا لا     {:قيدة الولاء والبراء، يقول تعالى    أنه موالاة للكفار ومخالفة لع    : الوجه الأول 
 دذُوا عختت            ـنم اءَكُما جوا بِمكَفَر قَدو ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياءَ تيلأَو كُمودعي وو

                                                
 نافذة الإسلام وقضايا    -نت  .  موقع إسلام أون لاين      -خطاب الشيخ يوسف القرضاوي في ندوة الحوار بين الأديان          : انظر   )30(

                       . بـين الأديـان الـشيخ فـوزي الزفـزاف       ومقابلة مجلـة ليلـة القـدر مـع رئـيس لجنـة الحـوار              .العصر  
www. Lailatalqadr.Com زاوية حوارات.  

  .124/ الحوار مع أهل الكتاب ص  )31(
  44-43/الحوار الإسلامي المسيحي ص:  انظر)32(
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25  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

قونَ      {:ويقول تعالى . )1: الممتحنـة (} الْحادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلا ت
     ولَهسرو اللَّه ادح نم...{)ويقول تعالى  ). 22 :ادلةا :}      ـوا لانآم ينا الَّذها أَيي

             مهـنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختت
الشعار البـارز  هو " حوار التقريب"والمودة والموالاة في  . )51من الآية : المائدة(} ...

ولعلي أكتفي بالنقـل عـن أفـضل        .  في اللقاءات والبيانات المشتركة    الذي يردد 
المشاركين في هذه الحوارات والمنظرين لها وهو الشيخ يوسف القرضـاوي حيـث             

تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائيـة الـتي         : "يقول في بيان أهداف الحوار      
ارية حديثاً، وإشاعة معـاني الإخـاء والإنـسانية         خلفتها الصليبية قديماً، والاستعم   

  .)33("والرحمة، وفتح صفحة جديدة لعلاقات أنقى وأصفى
 أنه مخالفة لمنهج النبي صلى االله عليه وسلم في حوار الأديان، وإتبـاع لغـير سـبيل        :الثانيالوجه  

 من بعد مـا     ومن يشاققِ الرسولَ  {:  قال تعالى    .المسلمينالمؤمنين، ومخالف لإجماع    
} تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمنِين نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءَت مصيراً

مناقض لهدي الرسول صـلى االله      " حوار التقريب "ولا شك في أن     . )115: النساء(
ب التقارب يتركون نقاط الاختلاف،     عليه وسلم وأصحابه وعلماء الإسلام فأصحا     

ولاسيما مسائل العقائد وهذه مناقضة لمنهج الدعوة النبوية، فإن رسول االله صلى االله            
عليه وسلم دعا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الأديان إلى تحقيق التوحيد ونبذ الشرك 
 وجادلهم على ذلك، ولم يرد تركه لمخاطبتهم في العقائد والإعراض عن ذلـك إلى             

 فدعوة التقارب فيها تنكّب لطريق الأنبياء ومعاكـسة لـه،   .أخرىقضايا مشتركة  
  .بطلانهوهذا من دلائل 

وأَن احكُم بينهم بِمـا     {: يقول تعالى   . أنه إعراض وترك لبعض الأحكام الشرعية     : الوجه الثالث 
} َ... يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك         أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ      

  :وهذه الآية صريحة في ثلاثة أمور أثناء الحوار مع أهل الكتاب وهي. )49: المائدة(
دعوم والحكم بينهم بحكم االله، وهذا أعرض عنه دعاة التقريب بالبعـد عـن             -1

 بحجة اعتبـار الآخـر      نقاط الاختلاف وتتريل الدين الحق مترلة الدين المحرف       
 .واحترامه

البعد عن مجاملتهم والتترل معهم وإتباع أهوائهم، وهذا أعـرض عنـه دعـاة               -2
 .وتزكيتهمالتقريب في مشاركتهم لهم في أعيادهم وإثبات إيمام 

                                                
  176/ أولويات الحركة الإسلامية في الرحلة القادمة ص  )33 (
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26  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

الحذر من فتنتهم عن بعض ما أنزل االله تعالى، وهذا أعرض عنه دعاة التقريـب            -3
  :االله بحجة التقارب والحوار، ومن أمثلة ذلكفانزلقوا في مخالفة بعض ما أنزل 

o             ىالإعراض عن الولاء والبراء، والحب في االله والبغض في االله تحت مسم
  ."نبذ التعصب"و " لإنسانيةالأخوة ا"و " المحبة والاحترام المتبادل"

o        حقـوق  "و  " العدالة الاجتماعية "إلغاء أحكام أهل الذمة تحت مسمى
  ".الإنسان

o   تمكين الكفار من الدعوة إلى دينهم وبناء معابدهم،        ودة،  إبطال حد الر
و " التعدديـة الدينيـة   "و  " حرية التـدين  "ونشر كتبهم تحت مسمى     

  ".التعرف على الآخر"
o              إلغاء الجهاد في سبيل االله وما يتبعه من أحكام مثل استرقاق الأسـرى

، وفكرة الجهاد مـن أصـلها لا        "السلم العالمي "والغنائم تحت مسمى    
وغير ما تقدم مـن     . تناسب الحوار بين الأديان بمعنى التقريب المزعوم      

  .)34(الأحكام الشرعية أعرضوا عنها بسبب الحوار والتقريب 
أَفَنجعـلُ الْمـسلمين   {: أنه يتضمن المساواة بين الكافرين والمسلمين، يقول تعالى        : الوجه الرابع 

ينرِمجلُـوا         {: الى  ويقول تع . )35: القلم(} كَالْممعـوا ونآم ينـلُ الَّـذعجن أَم
ودعوة . )28: ص(} الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ       

الله، وتتريل لمـا    التقريب في أساسها تقرر مبدأ المساواة الدينية، وهذا رفع لما وضعه ا           
تقارب يفترض المساواة بين الأديان وعدم امتلاك الحقيقة المطلقة         فال. رفعه االله تعالى  

لأي منها، وهذا شك في الإيمان والإسلام وتوسط بين الأديان وهذا يقتضي تـرك              
  .الجزم بصحة الحقائق المطلقة في الإسلام ونظرته إلى أهل الأديان الأخرى

  

                                                
  1448 / 4دعوة التقريب بين الأديان : انظر  )34(
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27  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :حوار وحدة الأديان وحكمه: رابعاً

  :تعريفه
الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية، وصواب جميع العبادات، وأا طرق إلى " هو   وحدة الأديان 

تحـت غطـاء    " روجيـه جـارودي   "ومن أبرز المنظرين لها في الوقت الحاضر        . )35(" غاية واحدة 
وهما يتفقان في الدعوة إلى وحدة الأديان . )37(ومفتي سوريا الشيخ أحمد كفتارو  ،)36(" الإبراهيمية"

اختلافهما في منطلق ذلك، فالأول يدعو للوحدة من منطلق إنساني فهو يسعى لوحدة أديـان               مع  
الإنسانية ولكنه يرى أن المرحلة الأولى تبدأ بوحدة أديان الملل السماوية الثلاث، تحـت مـسمى               

ن ، والثاني من منطلق صوفي وعلى فكرة صوفية وهي الوحدة والاتحاد، وهم الذين يرو)الإبراهيمية(
  العالم كله هو الإله وأن أفراده مثل موج البحر متعدد ولكنه من البحر نفسه، وبناءً على ذلك فكل 

والأثر البالغ والكبير لهما     .كبيراًالأديان صحيحة لأا صادرة عن الإله تعالى االله عما يقولون علواً            
 الحـزب الاشـتراكي     هو من جهة مكانتهما وشهرما العالمية، فجارودي كان الرجل الثاني في          

وأحمد كفتارو هو المفتي العام لدولة سـوريا ولـه          ) جاك شيراك (الفرنسي بعد الرئيس الفرنسي     
قائمـة  علاقات غامضة بكثير من المؤسسات المشبوهة وقد نشطا بشكل كبير في بناء المؤسسات ال     

  .على هذه الأفكار الوحدوية
  

  :خصائصه
  :ن الحوار ما يلي وأبرز الخصائص الفكرية لهذا النوع م

  .التقاربما سبق ذكره من خصائص لحوار  )1
  .اهللاعتقاد صحة عقائد الأديان الأخرى وعباداا، وأا طرق موصلة إلى  )2
اعتبار الخصائص المميزة بين الأديان ظواهر وتقاليد تاريخية لشعب معين أو حقبة زمنية معينة أو  )3

  .دةواحاعتبارها أنواعاً مختلفة توصل إلى حقيقة 
العمل على المساواة بين كتاب المسلمين وعبادام ومساجدهم مع ما يقابلها عند أصـحاب               )4

  .)38(ومن ذلك . الأخرىالأديان 
                                                

   .339 / 1 دعوة التقريب بين الأديان )35(
 . 937 - 839 / 2ل لنظرية جارودي ونقدها في دعوة التقريب بين الأديان التحليل المفص:  انظر )36(
  .136 / 3انظر دراسة كاملة عنه في المصدر السابق  )37(
 ــوة ال ـودع , 96.24-13 -/ الإبطال لنظريه الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان ص           : انظر   )38(  ـ ـت ن ـقريب بي

  1492 - 1465 / 4الأديان
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28  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

o الدعوة إلى طباعة المصحف الشريف والتوراة والإنجيل في كتاب واحد بين دفتين.  
o عبادة يضم مسجداً وكنيسة وكنيساًبناء مجمع لأماكن ال.  
o المودة عمار المساجد ومرتادي المعابد مما يزيل الجفوة ويولد تبادل الزيارات بين.  
o المشتركة في أماكن العبادة لمختلف الأديان سواء بابتداع صلاة يشترك فيها إقامة الصلوات 

  .الجميع أو بأن يصلي كل واحد صلاة الآخر وغيرها من الشعائر التعبدية
  

  :حكمه 
ن الحوار يتبين أنه كفر خالص وردة عن الدين لأمـور      ومن خلال الخصائص السابقة لهذا النوع م      

  :منهاكثيرة 
أنه تكذيب للقرآن والسنة في إكفار اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان، وحصر الحـق              : ًأولا

ومن يبتغِ غَير الإِسلامِ ديناً فَلَن يقْبـلَ        {:تعالىيقول  . فقط) الإسلام(نجاة في الآخرة في     وال
هنم     رِيناسالْخ نم ةري الْآخف وه{:  ويقول تعالى).85:آل عمران(} و   اللَّـه ـدنع ينإِنَّ الد

لامة الضرورية في دين الإسلام ).19 :عمرانآل (} الإِسومن أصول العقائد الإيماني :  
هـم وتـسميته   ، من اليهود والنصارى وغير    )39(لم يدخل في هذا الإسلام      اعتقاد كفر من    " 

لَم يكُنِ الَّذين كَفَروا مـن أَهـلِ        {: قال تعالى    )40(وأنه من أهل النار       عدو لنا،  كافرا وأنه 
لَقَد كَفَر الَّـذين   {:تعالىوقال . )1 :البينة(} الْكتابِ والْمشرِكين منفَكِّين حتى تأْتيهم الْبينةُ   

  قَالُوا إِنَّ اللَّه  ثُ ثَلاثَةومن نواقض الإيمان القطعية تكفير مـن لم يكفـر           ).73: المائدة(}  ثَال 
الكافر الأصلي كاليهود والنصارى وأهل الأديان؛ لأن عدم تكفيرهم تكذيب لخبر االله وخبر             

  . له في كفرهم، ومعاندة لحكمه فيهمرسو
  .وغيرهم بالكتاولا مجال للحديث التفصيلي عن أوجه كفر أهل 

 ث شمولها وكفايتها وختمهـا لـسـائر       أنه طعن في نبوة محمد صلى االله عليه وسلم من حي           :اًثاني
  .)41(النبوات 

 طعن في أصول الإسلام وجذوره الأساسية مثل شهادة ألا إله إلا االله التي تقتضي الكفـر        أنه: ثالثاً
من قال لا  (:بالطاغوت الذي هو من أبرز شروطها كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                
م الذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم في العقائد والشرائع وهو عبادة االله وحده لا شريك له بشريعة محمد صلى   أي الإسلا  )39(

   االله عليه وسلم
  25وتاريخ   ) 1942( برقم  ) وحدة الأديان   ( دائمة في   ـجنة ال ـلـوى ال ـوفت , 93/ ط ص ـرية الخل ـال لنظ ــالإبط )40(

   .هـ1418 / 1/ 
  .1436 / 4يل ذلك في دعوة التقريب بين الأديان  انظر تفص)41(
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29  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

وهذا . )42( )إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله عز وجل                
 غير عاصم للدم والمال      عمل   أو دون الاعتقاد    الحديث يدل على أن قول لا إله إلا االله وحده         

ك بل لابـد    الذي هو علامة على ثبوت الإسلام ولا معرفة معناها مع لفظها ولا الإقرار بذل             
دة أن محمداً رسول االله     من الكفر بما يعبد من دون االله وهو الطاغوت، وكذلك طعن في شها            

  .وقد تقدم
إنْ صدرت من مسلمٍ فهي تعتـبر       ) وحدة الأديان (فإن الدعوة إلى     ":سبق وتأسيساً على ما    

 عـز   ردة صريحة عن دين الإسلام، لأا تصطدم مع أصول الاعتقاد، فترضى بالكفر بـاالله             
  وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، 

وبناءً على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع في الإسلام، مـن                
  .)43("قرآن وسنة وإجماع 

  

                                                
   23 رواه مسلم في صحيحة عن أبي مالك عن أبيه، رقم )42(
  .هـ1418 / 1 / 25وتاريخ ,  ) 1942( برقم ) وحدة الأديان (  فتوى اللجنة الدائمة في )43(
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30  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :حوار توحيد الأديان وحكمه  : خامساً

  :تعريفه
، بحيـث  جميعـاً الأديان والملل في دين واحد مستمد منها دمج جملة من  "توحيد الأديان يقصد به     

والفرق بين هذا النـوع     . )44(" ينخلع أتباع تلك الأديان منها وينخرطون في الدين الملفق الجديد         
  :هو أن) وحدة الأديان(والنوع السابق 

لقديم  عبارة عن دين جديد مخلوط من عناصر الأديان مع الترك والخروج من الدين ا              :الأولالنوع  
  .الجديدوالدخول في هذا الخليط 

 فلا زال كل واحد على دينه القديم لكن كل دين فهـو صـواب يوصـل إلى              :السابقأما النوع   
 وأن الخلاف بينهما مثل الاختلاف بين       .جميعاًالمقصود مع إبداع إطار عام يبرر توجهات الأديان         

  .الواحدالآراء الاجتهادية الصحيحة في الدين 
  

  :خصائصه
  :وهماويميز علماء الأديان بين نوعين من أنواع الاندماج والتوحد 

وهي عملية دمج عناصر من الأديان دون إيجاد نسق منهجي بينها، ويمثل لهـذا               : الالتقاطية )1(
  .)45() صن مون( الكوري الشمالي نبيالتي اخترعها المت" المونية"النوع بالديانة 

ر من الأديان مع محاولة إيجاد نسق منهجي يربط بينها،          وهي عملية دمج بين عناص     : التلفيقية )2(
ومجموعته المسماة  ) إيميليو غاليندور آغيلار  (ويمكن التمثيل بمحاولة الأب الأسباني      

  .)46(" كريسلام"
  :حكمه

 والحكم على هذا النوع من الحوار واضح فهو دين آخر غير دين الإسلام، وهو كفر أكيـد و ردة      
 وحيثيات ذلك واضحة، حيث أنه مناقض لأصل الدين وأساسه والإقرار           .المسلمين من   اعتقدهلمن  

 .وعـالخـض الله تعالى بالتوحيد ولرسوله صلى االله عليه وسلم بالنبوة ولدين الإسلام بالانقياد و              
يمكن ذكره هنا مع وضوح الكفر في هذا النوع أكثر ) وحدة الأديان(وكل ما سبق في الكلام على     

  .السابقمن النوع 
                                                

 .343 / 1 دعوة التقريب بين الأديان )44(
 ).الندوة العالمية للشباب الإسلامي(والمذاهب والأحزاب المعاصرة  في الأديان  انظر الموسوعة الميسرة)45(
  939 / 3تفصيلاً كاملاً لهذه اموعة في دعوة التقريب بين الأديان :  انظر )46(
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31  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 

  :لخاتمة والتوصياتا
  :نعمته وفضله تتم الصالحات وبعدبالحمد الله تعالى الذي 

فما تقدم من العرض السابق هو رؤيتي حول هذا الموضوع، وفي ختامه لابد من الإشارة إلى أهـم              
  :النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي

  :النتائج: أولاً
 متعددة تختلف في مدلولها مـن   وأشكالاًاًعامة تتضمن صور )الحوار بين الأديان( عبارة   نأ -

  .خر، ولهذا فإن أحكامها تختلف تبعا لذلكلآمعنى 
بمعنى التداول للحديث والمناقشة واادلة فإنه يشمل ما دار بـين           ) الحوار بين الأديان   (نأ -

 .والبراءةوالمباهلة الأنبياء و أهل الأديان من حوارات تدور حول الدعوة واادلة 
 .هماملأقون مخالف لمناهج الأنبياء في حوارام الآعنى الاصطلاحي للحوار  المنأ -
 والوحـدة الحوار بين الأديان الموجود متنوع منه حوار الدعوة والتعـايش والتقـارب    ن  أ -

 .والتوحيد ولكل واحد خصائصه وأحكامه
الـشرعية  حوار التعايش منه الحق والصواب وهو الموافق لمعنى البر والإحسان بضوابطه            ن  أ -

وحد الردة  كار بعض الأحكام الشرعية مثل الجهاد       إنومنه الباطل الذي يتضمن موالام و     
 .وبغض الكافرين ونحوه

حوار التقارب يتضمن أمورا مخالفة ومناقضة لمنهج الأنبياء في الدعوة والحوار مثل اعتقاد ن أ -
 . الطرف الأخر و غيرها مما تقدمإيمان

 .يتضمن أمور منافية لأصل الدين وهادمة لهحوار التوحيد والوحدة ن أ -
  
  :التوصيات :ثانياً

كشف أشكال الحوارات الباطلة وبيان عدم انسجامها مع العقيدة الصحيحة في دراسـات              -
دعوة التقارب  (( نبالدراسة القيمة للدكتور أحمد القاضي بعنوا      أشيد ناوهوأبحاث متنوعة،   

 .))بين الأديان
 مآرب سياسية لتحقيق وسائلواستعمال الأديان  لسياسية للحوار،إيضاح الأبعاد والأهداف ا -

 .معينة
إنشاء مراكز لحوار الأديان والحضارات تظهر المفهوم الصحيح وتبطل المفاهيم الباطلة في هذا  -
 .ددصال
 . االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبهىهذا وصل
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  فهرس المراجع
  
o        ،2الأرنؤوط، ط  تحقيق شعيب عبد القادر   يم الجوزية،   لابن الق زاد المعاد في هدى خير العباد ،

  .هـ1401مؤسسة الرسالة، 
o  ترتيب فؤاد عبد الباقيللأمام المسلم ابن الحجاج الصحيح، الجامع.  
o مـع   )الفرص والتحـديات  (الحوار الإسلامي المسيحي    ": يوسف الحســـن "  الحسنا ،

  .م1997، 1، الإمارات العربية المتحدة، طالثقافي، أبو ظبي
o فتح الباري شر صحيح البخاري، المطبعة السلفية، القاهرة": ابن حجر العسقلاني"العسقلاني.  
o الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان، دار                  " : زيـد أبوبكــر " أبو زيد

  .هـ1417، عام1العاصمة، الرياض ، ط
o دار الفكر، بيروت1 الدر المنثور في التفسير المأثور، ط":جلال الدين السيوطي" السيوطي ،.  
o مكتبة المـصطفى  3جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ط      ": أبو جعفر الطــبري    " الطبري ،

  .البابي  الحلبي، مصر
o  الحلـبي،   البـابي ، مكتبه   2 ، ط  -عبد السلام هارون     -مقاييس اللغة، تحقيق  : ابن فــارس 

  .مصر
o دار ابـن الجـوزي      1دعوة التقريب بين الأديـان، ط     ": قاضـــيأحـمد ال " القاضي ،

  .هـ1422
o هـ1407، مؤسسة الرسالة، بيروت 2القاموس المحيط، ط" : ابادي الفيـــروز" الفيروز.  
o تفسير غريب القرآن تحقيق السيد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت: ابن قتيبة.  
o الرياضطيبة، دار 1اء في الإسلام، طالولاء والبر": محمد سعيد القحطاني" القحطاني ،.  
o ـا  (المعرفة في الإسلام    ": عبـد االله القـرنـي   " القرنيعـالم   ر، دا 1، ط )مصادرها ومجالا 

  .الفوائد
o    ط دار    وآخـرين  البنـا تفسير القرآن العظيم تحقيق، محمد      ": الحافظ ابن كثـير  " ابن كثير ،

  الشعب
o      ل الدين المحلي، مراجعة المباركفوري، دار السلام،       تفسير الجلالين، جلال الدين السيوفي وجلا

  .الرياض
o              الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، إعداد واشراف النـدوة العالميـة

  .للشباب الإسلامي، الطبعة الثانية
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  :الدوريات ومواقع الانترنت
 .صحيفة البيان الإماراتية -
 .ون لاينأموقع الإسلام  -
 .سلام اليومموقع الإ -
 .موقع الجزيرة نت -
 .موقع ليلة القدر -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com


34  )حقیقتھ وضوابطھ(الحوار بین الأدیان 
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